تفسير التوحيد وشهادة أن 
لا إله إلا الله 


إعداد 


عنها 


بالخبر 


الحمد لله معز من أطاعه واتقاه. ومذل من 
خالف أمره وعصاه, وفق من شاء من عباده للعمل 
بما يحبه ويرضاهء أحمده - سبحانه - وأشكره: 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء ولا نعبد 
إلا إياه. في السماء إله. وفي الأرض إله, وأشهد 
أن محمدًا عبده ورسوله»: طوبى لمن والاه وتولاه, 
صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه: 
جاهدوا في الله حق جهاده: وكان هواهم تبعًا 
لهداه؛ والتابعين ومن أتبعهم بإحسان إلى يوم أن 
نلقاه. 

أما بعد: 

فاتقوا الله - عباد الله - وراقبوه:. فإن السعيد 
من قدم زادًا لأخراه. 

لقد عاب الله - عز وجل - وحذر من الوقوع فيما 
وقع فيه اليهود والنصارى: فقال - تعالى - عنهم: 


- © 2 03 بن 
لاتحَذوا اخْبَارَهُمْ وَرْهْبَاتَهُمْ أرْبَابًا من دُونِ الله 


وَالْمَسِيعَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أمِروأ إلا لِيَعْبْدُوأ إِلَهَا 
وَاحِدَا لآ إلة إلا هُوَ سُبْحَاتَهُ عَمَا يُشْرِكُونَ [التوبة: 
1]. 

أقام ربنا - سبحانه وتعالى - لعباده شريعة 
ومنهاجًا يصلح 
لكل زمان ومكانء فأحل لهم ما ينفعهم:. وحرم 
عليهم ما يضرهم, 

وأخبر - سبحانه - في الآية عن اليهود والنصارى: 
أنهم أطاعوا علماءهم وعبادهم في تحليل ما حرم 
الله وتحريم ما أحل الله: فأنزلهم بذلك منزلة 
الرب الذي 
من خصائصه التحليل والتحريم, فمن أطاع مخلوفًا 
في تحليل الحرام أو تحريم الحلال» فقد اتخذه 
شريكًا مع الله» وذلك شرك أكبر ينافي التوحيد, 


وهو شرك الطاعة. 


وفسر رسول الله ا قول الله - عز وجل-: 
لانَحَدُوا أَخْبَارَهُمْ وَرُهْبَاتَهُمْ أَرْبَابَا من دُونٍِ الله 
لعدي بن حاتم - [-, لما قال إنهم لم يعبدوهم, 
فقال: «بلى إنهم حرموا عليهم الحلال: وحللوا 


لهم الحرام فاتبعوهمء فذلك عبادتهم إياهم» [رواه 


أحمد وغيره» وحسنه الترمذي]. 

وقوله: [أوَالْمَسِبحَ ابْنَ مَرْيَمَ1] [التوبة: 31] أي: 
اتخذوه ربًا بعبادتهم له: ([اومَا أمِرُوأ أ لِيَعْبُدُوأ 
إِلَهَا وَاحِدَا لآ إلة إل هُوَ سُبْحَاتَهُ عَمَا يُشْرِكُونَ] 
فدلت على أن من أطاع غير الله في تحليل ما حرم 
الله أو تحريم ما أحله فقد اتخذه ربًا ومعبودًاء 
وجعله لله شريكاء وذلك ينافي التوحيد؛ فكل معبود 
رب» وكل مطاع ومتبع على غير ما شرعه الله 
ورسوله فقد اتخذه المطيع ربًا ومعبودًا. 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله-: وهؤلاء الذين 


اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًاء على وجهين: 


أحدهما: أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم 
على هذا التبديل, فيعتقدون تحليل ما حرمه الله 
أو تحريم ما أحلء اتباعًا لرؤسائهم» مع علمهم 
أنهم خالفوا دين الرسلء فهذا كفرء وقد جعله الله 
الثاني: أن يكون اعتقادهم بتحريم الحلال, 
وتحليل الحرام ثابتّاء لكونهم أطاعوهم في معصية 
الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي 
التي يعتقد أنها معاص؛ فهؤلاء لهم حكم أمثالهم 
من أهل الذنوب» كما ثبت: «إنما الطاعة في 
المعروف.» ثم ذكر المخّرم للحلال إن كان مجتهدًا 
قصده اتباع الرسول اه ولكن خفي عليه الحق» وقد 
اتقى الله فهذا لا يؤاخذه الله بخطئه؛ ولكن من 


علم أن هذا خطأ ثم اتبعه» وعدل عن قول الرسول 
1 


ذلك هواه» ونصره باليد واللسان والقلم» مع علمه 
بأنه مخالف للرسول 1 فهذا شركء وإن كان المتبع 
للمجتهد عاجرّاء وفعل ما يقدر عليه فلا يؤاخذ إن 
أخطأ. 

عباد الله: 

ذم الله حال المشركين حيث جعلوا لله أندادًاء, 
أي: أمثالاً ونظراء, يعبدونهم معه, قال تعالى: 
َاوَمِنَ النّاس مَن يَتَّخِدْ من دُونٍ الله أنداداً يُحِنُوتَهُمْ 
كَحُبّ الله[ [البقرة: 165]. 

أي: يسوونهم في المحبة المقتضية الذل 
للمحبوب, والخضوع له: كحب الله؛ وهو الله لا إله 
إلا هو لا ضد لهء ولا ند له» ولا شريك له» وكل من 
صرف من العبادة شينًا لغير الله رغبة إليه» أو رهبة 
منه» فقد اتخذه ندًا لله وفي الصحيحين عن ابن 


مسعود مرفوعًا قال: أي الذنب أعظم؟ قال: «أن 


تجعل لله ندا وهو خلقك». 

ثم قال - عز وجل - [إوَالَّذِينَ آمَنُوأ أَسَدُ حُبًا لَلُوِر 
من أصحاب الأنداد لأندادهم: ولحبهم له؛ وتمام 
معرفتهم به لا يشركون به شينًاء بل يعبدونه وحده:, 
ثم توعد المشركين بقوله - تعالى - [اوَلَوْ يَرَى 
الَّذِينَ ظَلَمُوأ إِذْ يَرَوْنَ الْعَدَابَ أَنَّ الْقُوَهَ لِلَّهِ جَمِيعاً 
وَأَنَ اللة شَدِيدٌ الْعَدَّاب[] يقول: لو علموا ما يعاينونه 
هناء وما يحل بهم من الأمر الفظيع على شركهم, 
لانتهوا عما هم فيه من الضلالة. 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله-: 
ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله. قفدل على أنهم 
يحبون الله حبًا عظيمًا ولم يدخلهم في الإسلام, 
فكيف بمن أحب الند حبًا أكبر من حب الله؟! فكيف 
بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله؟!. 


فمن أشرك مع الله غيره في المحبة فقد جعله 


شريكا لله في العبادة» واتخذ ندا من دون الله, 
وذلك هو الشرك الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة منه, 
لقوله: [اوَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنَ الثارِ[] والمراد محبة 
التأله والتعظيم: المختصة برب العالمين» التي هي 
إحدى القاعدتين اللتين عليهما مدار العبادة. 

وهذا هو الذي اعترف به المشركونء؛ وهم بين 
أطباق الجحيمء, أنهم صاروا في الجحيم بسببه, 
حيث قالوا: [[إِذْ نُسَوّيكُم بِرَبٌّ الْعَالَمِينَ1] [الشعراء: 
8] ومن المعلوم أنهم ما ساووهم به في الخلق 
والتدبيرء إنما ساووهم به في هذه المحبة؛ فدلت 
الآية على أن من اتخذ ندًا مع الله» يحبه كمحبة الله 
فقد أشرك الشرك الأكبرء المنافي للتوحيد؛ فإذا 
عرفنا أن هذا شركء فالتوحيد ضده؛ء وهو أن يفرد 
الرب بهذه المحبة المختصة:ء التي هي التوحيد؛ 
وبذلك ظهر معنى التوحيد وتفسيرهء: وشهادة أن 
(لا إله إلا الله). 


وأما محبة الملائمات وهي المحبة الطبيعية فلا 
تكون شركا كمحبة الجائع للطعام» ومحبة الوالد 
لولده؛ والولد لوالده. 

قال الشيخ محمد بن عثيمين - رحمه الله - عن 
أقسام المحبة: 

الأول: أن يحب الله حبًا أشد من غيره؛ فهذا هو 
التوحيد. 

الثاني: أن يحب غير الله كمحبة الله» وهذا شرك. 

الثالث: أن يحب غير الله أشد حبًا من الله» وهذا 
أعظم مما قبله. 

الرابع: أن يحب غير الله وليس في قلبه محبة 
الله - تعالى-. وهذا أعظم وأطم. 

والمحبة لها أسباب ومتعلقات» وتختلف باختلاف 
متعلقهاء كما أن الفرح يختلف باختلاف متعلقه 
وأسبابه. فعندما يفرح بالطرب؛ فليس هذا كفرحه 


ماكو الله ومحوه: 


حتى نوع المحبة يختلف, يحب والده ويحب ولده 
وبينهما فرق» ويحب الله ويحب ولده: ولكن بين 
المحبتين فرفًاء فجميع الأمور الباطنة في المحبة 
والفرح والحزن تختلف باختلاف متعلقها. 

ثم قال - رحمه الله-: فما بالك برجل يحب غير 
الله أكثر من محبته لله؟! وما بالك برجل يحب غير 
الله ولا يحب الله؟! فهذا أقبح وأعظمء: وهذا موجود 
في كثير من المنتسبين للإسلام اليوم؛ فإنّهم 
يحبون أولياءهم أكثر مما يحبون الله؛ ولهذا لو قيل 
له: احلف بالله؛ حلف صادقًا أو كاذباء أمََّ الولي؛ فلا 
يحلف به إلا صادقاء وتجد كثيرًا منهم يأتون إلى 
مكة والمدينة ويرون أنّ زيارة قبر الرسول ‏ أعظم 
من زيارة البيت؛ لأنّهم يجدون في نفوسهم حبًا 
لرسول الله ا كحبٌّ الله» أو أعظم» وهذا شرك؛ لأن 


الله يعلم أننا ما أحببنا رسول الله إلا لحب الله 


ولأنّه رسول الله, فنحن نحبه بمحبة الله» لكن 
هؤلاء يجعلون محبة الله تابعة لمحبة الرسول ا إن 
أحبوا الله. 
أيها المسلمون: في الصحيح عن النبي ا أنه قال: 
«من قال لا إله إلا الله. وكفر بما يعبد من دون 
الله: حرم ماله ودمه وحسابه على الله». 

علق ]ا عصمة المال والدم؛ في هذا الحديث 
بأمرين. 

الأول: قول: (لا إله إلا الله) عن علم ويقين؛ كما 
قد قيد ذلك في قولها في غير ما حديث, فإن من 
قالها في زمن النبي اا قبل وجود النفاقء لا يقولها 
إلا عن صدق وعمل بهاء وعلم بما دلت عليه من 
النفي والإثبات. 

والثاني: الكفر بما يعبد من دون اللهء فلم يكتف 
باللفظ المجرد عن المعنىء بل لا بد من قولهاء 


والعمل بهاء والبراءة مما ينافيها. 

فإن النبي ا علق عصمة الدم بالأمرين جميعًاء 
قولها عن علم ويقين, 
والكفر بما يعبد من دون الله, ففيه أنه لا يحرم 
ماله ودمه إلا إذا قال (لا إله إلا الله)» وكفر بما 
يعبد من دون اللهء فإن قالها ولم يكفر بما يعبد من 
دون الله لم يأت بما يعصم ماله ودمه» وفيه معنى 
قوله تعالى: [اقَمَنْ بَكْفْرْ بالطّاعُوتٍ وَيُؤْمِن بِاللَهِ 
فَقَدٍ اسْتَمْسَكَ بِالْعْرْوَةٍ الْوْنْقَىَ لآ انفِصَام لَهاا 
[البقرة: 256]. 

فال العة محمة نة عية الوساب -زحمه اللفك: 
وهذا من أعظم ما يبين لك معنى (لا إله إلا الله), 
فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصمًا للدم والمال:. بل 
ولا معرفة معناها مع لفظهاء بل ولا الإقرار بذلك, 
بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك لهء بل 


لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك؛ الكفر بما 
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يُعبد من دون اللهء فإن شك أو تردد لم يحرم ماله 
ودمهء فيا لها من مسألة:ء ما أجلها وأعظمها! ويا له 
من بيان ما أوضحهء وحجة ما أقطعها للمنازع. 

وهذا هو الشرط المصحح لقول (لا إله إلا الله), 
فلا يصح قولها بدون هذه الخمس التي ذكر أصلاً. 

قال الشيخ محمد بن عثيمين - رحمه الله - في 
قوله |: «وكفر بما يعبد من دون الله» دليل على 
أثه لا يكفي مجرد التلفظ بلا إله إلا الله. بل لا بد 
أن تكفر بعبادة من يُعبد من دون الله بل وتكفر 
أيضًا بكل كفرء فمن يقول: لا إله إلا الله ويرى أن 
النصارى واليهود اليوم على دين صحيح فليس 
بمسلمء ومن يرى الأديان أفكارًا يختار منها ما يريد 
فليس بمسلمء بل الأديان عقائد مفروضة من قبل 
الله - عز وجل-.: يخضع الناس لها. 

وفي الصحيحين: «أمرت أن أقاتل الناس حتى 


يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله:, 


ويقيموا الصلاة. ويؤتوا الزكاة, فإذا فعلوا ذلك 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها» وفي 
رواية: «ويؤمنوا بي وبما جئت به» 

فلا بد من الإيمان بجميع ما جاء به الرسول [هء 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: [إنَّ اللّةَ لآ بَعْفِرْ 
أن يُشْرَكَ بهِ وَيَغْفِرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءَلا 
[النساء: 48]. 


بارك الله لي ولكم... 


الخطبة الثانية 

الحمد لله لا تحصى نعمه: أحمده - سبحانه - 
وأشكره: وأتوب إليه وأستغفره.ء وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك لهء لم يلدء ولم يولدء ولم 
يكن له كفوًا أحدء وأشهد أنَّ نبينا رسول الله 
محمدء اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى 
آله وأصحابه والتابعين» ومن تبعهم بإحسان إلى 
عوم الدين: 

أما بعد: نعيش هذه الأيام أيامًا جميلة: إنها أيام 
شهر الله المحرم» أول شهور السنّة الهجرية وأحد 
الأشهر الحُرْمِ التي قال الله فيها: :إن عِذَّمَّ 
الشَهُور عِنْدَ الله انْنَا عَسَرَ شَهْرَا فِي كِتَابٍ الله يَوْمَ 
خَلَقَ السَمَوَاتٍ وَالأرَضَ مِنتها أَزْبَعَةٌ خُرْمٌ ذَلِكَ الدّينُ 

وعن أبي بكرة :ته عن النبي 5:: )السنة اثنا عشر 
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شهرّاء منها أربعة حرممء ثلاثة متواليات: ذو القعدة 
وذو الحجة والمحرم» ورجب مضر الذي بين جمادى 

وشعبان( رواه البخاري. 
وهذه الأشهر الحُرّمِ الذنب فيهن أعظم من غيرها 
من الشهورءوالعمل الصالح والأجر أيضًا أعظم. 
وقد ورد عنه : الترغيب في صيام شهر المحرم 
فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: ( أفضل الصيام بعد 
رمضان شهر الله المحرم»: وأفضل الصلاة بعد 
الفريضة صلاة الليل( رواه مسلم 

أما اليوم العاشر منه فقد اختص بفضيلة لم 
يقفقه فيها إلا يوم عرفة المبارك: وقد كان النبي : 

يراعي هذا الفضل ويعنى به» فعن ابن عباس قال: 

(ما رأيت النبي : يتحرّى صيام يوم فضله على 
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شهر رمضان). رواه البخاري. ومعنى يتحرى أي: 
يقصد صومه لتحصيل ثوابه والرغبة فيه. 

وقد بين لنا النبي : فضل صيام يوم عاشوراء 
فقال: (صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله 
أن يكفر السنة التي قبله) رواه مسلم. 

فيا له من فضل عظيم لا يفوّته إلا مح روم, 
فصيام يوم واحد لا يتجاوز خمس عشرة ساعة 
يكفر الله به خطايا عام كامل» وهذا من رحمة الله 
تعالى بنا ولطفه. فالذنوب كثيرة:ء والتقصير 
حاصلء والتوبة والاستغفار يغفل عنها الكثير منا. 

غير أن أهل العلم قد ذكروا أن الذي يكفر بصيام 
عاشوراء الذنوب الصغائر فقطهء أما كبائر الذنوب 


فلا بد لها من التوبة النصوح. 


واليهود ‏ أتباع موسى عليه السلام ‏ كانوا يعظمون 


بموم عاشوراء ويصو مونه ويتخذونه عيدا لهم, 
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ويلبس ون فيه نساءهم حليهم واللباس الحسن 
الجميل 2 وسر ذلك- عندهم - أنه اليوم الذي نجى 


الله فيه موسى عليه السلام من فرعون. 


ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة رأى 
اليههود تصوم يوم عاشوراء فقال:((ما 
هذا؟)) قالوا: هذا يوم صالح نجى الله فيه بني 
إسرائيل من عدوهم فصامه موسى. [البخاري]. 
وحتى قريش فإنها على وثنيتها وعبادتها الأصنام 
كانت تصوم يوم عاشوراء وتعظمه! تقول عائشة 
رضي الله عنها: (كانت قريش تصوم عاشوراء في 
الجاهلية. وكان رسول الله يصومه في الجاهلية) 
[مسلم] 
وقد أمر النبي :: بصوم يوم التاسع مع العاشر 
استحبابًاء مخالفة لليهود والنصارى: فعن ابن 


عباس قال: حين صام رسول الله يوم عاشوراء 


5 
وأمر بصيامه قالوا: يا رسول الله»: إنه يوم تعظمه 
اليهود والنصارى فقال: ( فإذا كان العام المقبل 

إن شاء الله صمنا اليوم التاسع ( 
قال: فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول 


الله #. رواه مسلم. 


فانظر ‏ رحمك الله كيف يريد الإسلام منا أن 
تكصيزه اث نكوت. لنا تتححسيتنا المستسنتقلةء الا قدوت 
في غيرناء فلانتخذ يوم عاشورا عيداً ويوم فرح كما 
فعل اليهودء ولا نتخذه يوم مأتم وحزن بحجة أنه 
اليوم الذي قتل فيه الحسين بن علي رضي الله 
كنة©. 

( وَأنَّ هَدًا صِرَاطِي مُشسْتقيماً فَانَبِعُوهُ ولا تَتَّبِعُوا 
السُبْلَ فَتَفَرَّقَ بكُمْ عَنْ سَبِيلهِ ذَلِكُمْ وَضَاكُمْ به 


2 لرقى زوع نَ) (الأنعام:153) 


20 
وبلية كثير من المسلمين اليوم في هذه التبعية 
المفرطة للأفكار والمذاهب والأزياء والعادات 


والتقاليد. حتى كاد أحدهم ينسلخ من شخصية. 


